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مقــدمــة
ب  تتفاعــــل الدول والحكومات مع بعضها البعض، في إطار نظام دولي متشــــعِّ
اع القرار  ــــد المصالــــح والمنافع باختلاف طبيعتها وأبعادهــــا، وينطلق صُنَّ ومعقَّ
ة منطلقات وخلفيات  في أيّ وحدة سياســــية فاعلة بالمنظومة الدولية من عدَّ
دات حاكمة ومؤثرة في رســــم وتحديــــد معالم  ماديــــة ومعنويــــة، تكــــون كمحــــدِّ
علاقات دولهم ببقية الدول الأخرى، سواءً على المستوى الإقليمي، أو الدولي 
الأوســــع. وهذا ما دأبَ عليه باحثو العلاقات الدولية، ولا يزالون، فيما يخص 
تفســــيرهم لكيفية التفاعلات ضمن المنظومة الدولية ككل، وكذا محاولاتهم 
لتفسير طبيعة ودافعية العلاقات بين الدول، والضوابط الأكثر تأثيرًا وتوجيهًا 
لســــلوكيات صانــــع القرار تجــــاه بقية الوحدات السياســــية الفاعلة، ســــواءً من 
د المصلحة القومية  حيــــث كونــــه ذا طابعٍ واقعي أو مثالي، أو ينطلق مــــن محدِّ

الوطنية، الذي قد يكتسي في كثيرٍ من الأحيان مظهرَ القوة والنفوذ.

 السياسـة الجزائريـة تجـاه إيـران
بين الالتزامات العربية ومقتضيات المصلحة الوطنية

د. محمــــــد الأميــــــن بن عـــودة

أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة تمنراست، الجزائر
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 لا تمثِّــــل الجزائــــر، بوصفها إحدى الدول المحورية المهمة على الأقل على المســــتويينْ 
مة في بناء النسيج  العربي/الأفريقي، اســــتثناءً عن قالب ونموذج المعادلة الدولية المتحكِّ
العلاقاتي بين الدول؛ فمنذ نيل الجزائر لاستقلالها الوطني سنة 196٢م عن المستدمر 
الفرنسي، الذي مكث بالبلاد لفترة تجاوزت القرن وثلاثين سنة، عن طريق ثورة تحريرية 
ت باستقلال البلاد وتأسيس حكومة وطنية قائمة على أول دستور  خالدة في التاريخ توُجِّ
وطني دائم ســــنة 1963م. منذ ذلك الحين، تبنَّت الدولة الجزائرية مجموعةً من المبادئ 
لةً بذلك فلسفةَ دولةٍ  الأساســــية والثابتة تقوم عليها سياساتها الداخلية والخارجية، مُشكِّ
فتيــــةٍ ثوريةٍ جديدة بالمنطقتين العربية/الأفريقية، مســــتندةً أيضًــــا لروح بيان الأول من 
نوفمبر لسنة 1954م، الذي منحَ للجزائر مكانةً وصورةً نمطية لدى بقية الدول، من حيث 

دورها المستقبلي إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا الإطار، فإنه كثيــــرًا ما مثَّلت العلاقات الجزائرية-الإيرانية نقطة جدلٍ حاد، 
ومحطةً نقاشيةً دائمةً ومستمرة. والأمر هنا لا يتعلق بثنائية وجودية العلاقات بعينها من 
دات هذه العلاقات وخلفياتها، وكذا بالمتغيِّرات الفاعلة في  عدمها، بقــــدر ما يتعلق بمحدِّ
كرونولوجيا مسارها التاريخي، بالنظر لمختلف القضايا والمسائل البينية من جهة، أو ذات 
الاهتمام المشــــترك، خاصةً على الصعيديــــن العربي/الأفريقي، وإن كان البعُد العربي هو 
الأكثر إثارةً للجدل في تحليل العلاقات الجزائرية-الإيرانية، فيما يخص التعاطي مع أبرز 

ة والرئيسة بالمنظومة والبيت العربيين. القضايا الملحَّ
بالنظــــر إلى الأحــــداث الإقليمية التي ســــادت المنطقة العربية بالعقــــد الأخير، بدايةً 
ة أقطار عربية، على غرار كلٍّ من »تونس، مصر،  بالتحوُّلات السياســــية التي شهدتها عدَّ
ســــوريا، ليبيا، واليمن«، وما أعقبها من انعكاسات وتغيُّرات جوهرية جذرية بهذه الدول، 
وكذا مع ما شــــهدته القضية الفلسطينية من مستجدات حاسمة، أصبح من اللافت جدًا 
بالنســــبة للباحثين التغيُّر فــــي طبيعة العلاقات ما بين الجزائر وإيــــران، بناءً على تناغم 
المقاربة التي تعاطت بها حكومتا البلدين مع هذه التطورات، والذي تزامن أيضًا مع تنامي 
الــــدور الإيراني وتعاظم نفوذه بالمنطقة العربية. مثَّلت هذه الأحداث عوامل تدفعنا لطرح 
ة تســــاؤلات وإشــــكالات بحثية أساســــية، من قبيل: ما هي ضوابط وثوابت السياسة  عدَّ
الخارجيــــة الجزائرية؟ هــــل يمكن الحديث عن ثوابت للسياســــة الخارجية في ظل عالمٍ 
دات العلاقــــات الجزائرية-الإيرانية تاه  متغيِّــــر الأبعاد ومركَّب التعقيد؟ ما طبيعة محدِّ
ر صانع القرار بالجزائر مناطق التقاطع والافتراق مع النظام  القضايــــا العربية؟ كيف يقُدِّ
السياسي الإيراني؟ كيف توازن السياسة الخارجية الجزائرية بين التزاماتها حيالَ مصالح 
المنظومة العربية مقارنةً مع ما يمكن أن تكتسبه من تعزيز علاقاتها مع النظام الإيراني؟
دة حــــول العلاقات الجزائرية- تنطلق الدراســــة في تحليلها لحيثيات الإشــــكالية المعقَّ
الإيرانية من فرضية عامة أساســــية، مفادها أنَّ الجزائر وبالنظر إلى المســــار التاريخي 
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لعلاقاته السياسية مع الجمهورية الإيرانية، تحاول أن تبقى على مسافةٍ واحدةٍ ومتقاربة 
مــــع كلِّ الأطراف الفاعلة بالمنطقــــة العربية في مواجهة النظام السياســــي الإيراني، مع 
الحرص التام على إبقاء وعدم الإخلال بتراتبية التدرُّج المصلحي، التي تتَّســــم بها الرؤية 
التقديريــــة لصانع القرار بالجزائر، المتمثِّلة في تحقيــــق المصلحة الوطنية الجزائرية في 
المقام الأول. ولعلَّ ضمان الالتزام بالبعُد القومي العروبي مع الدول العربية الشــــقيقة، مع 
عدم خسارة الأطراف الأكثر تأثيرًا إقليميًا في التأثير على تحقيق الهدفين سالفي الذكر، 
وذلك يعَُدّ معادلةً في غاية الصعوبة والتعقيد، خاصةً في ظل ما تشــــهدُه المنطقة العربية 

س تاه الدور الإيراني المتزايد بها. من حالة احتقان وتوجُّ
ق إلى محاور  وستحاول الدراسة الإجابةَ عن التساؤلات سالفة الذكر، من خلال التطرُّ
ونقاط تحليلية رئيسة، بدايةً بتوضيح أهم مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، وجدلية 
الثابــــت والمتغيِّر فيها، ثمُ الانتقــــال إلى عرضٍ موجز حول الخلفيــــة التاريخية للعلاقات 
تي العرب/إيران. الجزائرية-الإيرانية، انتهاءً بتحليل تموقُعِ الخارجية الجزائرية ما بين كفَّ

ر أوّلًا: مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية وجدلية الثابت والمتغيِّ
كثيرًا ما شَــــهِدت الكتابات والأدبيات التي تناولت السياسةَ الخارجية الجزائرية، خاصةً 
مــــن طرف الباحثين والأكاديميين الجزائريين، التركيزَ المبالغ فيه على مســــألة »ثوابت« 
السياسة الخارجية الجزائرية، وهو توصيفٌ يحتاج إلى تدقيق وتمحيص كبيرين، بالنظر 
إلى طبيعة العلاقات الســــائدة بين الدول والحكومات بشــــكلٍ عام؛ فالثابت والمتغيِّر في 
علم السياســــة والتفاعلات الدولية غالبًا ما يتأثر بمستجداتٍ ومتغيِّراتٍ تفرضها عوامل 
ومصالح ينُتجُها النســــقان الإقليمي والدولي لأيّ دولة، إذ يجعلها في حالة مراجعةٍ شــــبه 
مســــتمرة لرؤيتها وتصوُّرها لمكانتها ودورها مع الوحدات السياسية الفاعلة في محيطها 

الدولي.
وعليه، فعلى الرغم من كون المنظومة السياســــية الحاكمــــة بالجزائر لطالما تؤكد على 
وجــــود قوالب ثابتة تتحكم في ســــلوكياتها الخارجية، فإنّ هــــذا لا يمنع حالات »الإجبار 
البراجماتي« أو الجانب المنفعي، الذي قد يفرض على صانع القرار بالجزائر نهجَ التعامل 
ح به  الانتقائــــي1 في بناء علاقاته مع بقية الدول، بعيدًا عــــن مفهوم قيد »الثوابت« المصرَّ

سلفًا.
ة تــــارب تاريخية منذ  وقد عرفت مؤسســــةُ الخارجية والدبلوماســــية الجزائرية عدَّ
الاســــتقلال، كان الخــــروج فيها عن الصنــــدوق ونموذج »ثوابت السياســــة الخارجية« هو 
الســــمة الأبرز في مواقفها. في هذا الصدد، يمكن الاستدلال ببعض الإشارات التاريخية 
الدالة على حالة الانتقائية من جهة، و»التناقض/ التعارض« في المواقف من جهةٍ أخرى:
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- فبالنظــــر إلــــى مبدأ »دعم حق الشــــعوب فــــي تقرير المصيــــر«، الذي يعَُد من بين مبادئ 
و»ثوابت« السياســــة الخارجية الجزائرية التي ســــتأتي الإشــــارة إليها، فإنَّ الجزائر قد 
تعاملت مع هذه الجزئية بكثيرٍ من البراجماتية أحيانًا، وغضٍّ للطرف عنها أحيانًا أخرى. 
وفي هذا الإطار، نستذكر رفضَ السلطات الجزائرية التأييد المطلق لحركة تحرير إريتريا 
ضدَّ الحكومة الإثيوبية في أواخر ثمانينات القرن المنصرم، على الرغم من أن الحركة قد 

لاقت تأييدًا قاريًا ودوليًا واسعًا آنذاك.
- ومــــن ناحية أخرى، فقد تميَّزت الدبلوماســــية الجزائرية إبّــــان فترة الحرب الباردة 
باســــتخدام مختلف الميكانيزمات والمقاربات، التــــي جعلتها قريبةً من الدول الغربية، على 
دة الأوجه،  رأســــها الولايات المتحدة الأمريكية، في بناء علاقــــات وروابط اقتصادية متعدَّ
على الرغم من اصطفافها المبدئي في صف الاتحاد الســــوفيتي٢، بوصفه القوةَ الداعمة 

ر المعادية والمناهضة للقوى الإمبريالية الغربية. لتيار حركات التحرُّ
وبالانتقــــال إلى محاولة تحديد ورســــم معالم مبادئ أو »ثوابت« السياســــة الخارجية 
ة مصادر أساسية،  الجزائرية، فإنَّ الأجندة الخارجية للدبلوماسية الجزائرية تنهلُ من عدَّ
أرست من خلالها طابعًا ونموذجًا للعمل طيلةَ العقود التي تلت السنوات الأولى للاستقلال 
الوطني عن المستدمر الفرنسي. وفي هذا الإطار، يمثِّل كلٌّ من دستوري 1963 و1976م، 
ه دســــتور 1996م من تحديدٍ لمعالم السياسة الخارجية في المادة 86، التي أكَّدت  وما أقرَّ
نها مواثيق الأمم المتحدة  على تبنِّي الجمهوريــــة الجزائرية للمبادئ والأهداف التي تتضمَّ
ومنظمــــة الوحدة الأفريقية والجامعة العربيــــة3، فيما يخص ضبطَ قواعد العلاقات بين 
الدول على أســــاس المســــاواة واحترام الســــيادة الوطنية لكل دولة، إلى جانب الخطوط 
هَ الأبرز للثورة الجزائرية  ها مسبقًا بيان أول نوفمبر 1954م بصفته الموُجِّ الكبرى التي خطَّ
ثمُ بناء الدولة بعد الاســــتقلال، تمثِّل جميعها الحاضنةَ الأساســــية لمبادئ و»ثوابت« عمل 

السياسة الخارجية الجزائرية بشكلٍ رئيس.
وفي ســــبيل تحديد هذه المبادئ والثوابت الأساســــية للسياســــة الخارجية الجزائرية، 
فإنه إلى جانب: محاربة الاســــتعمار والقوى الإمبريالية )المادة 9٢ دستور 1976م(، مبدأ 
التعاون بين الدول المجاورة، مبدأ حل النزاعات بين الدول المجاورة بالطرق السلمية وعدم 
م لعنصرين على قدرٍ من الأهمية وصلةٍ بضروريات التحليل  اللجوء إلى القوة، فإننا سنقدِّ

في استظهار طبيعة العلاقات الجزائرية-الإيرانية، وهما:
- مبــــدأ دعــــم حق الشــــعوب في تقرير مصيرها، فحســــب المادة 87 من دســــتور ســــنة 
ر قصدَ تحقيقِ تقرير المصير لشــــعوبها،  1976م، يعَُــــد الوقوف إلى جانب حركات التحرُّ
ل  عنصرًا إضافيًا وفق التصوُّر الجزائري لعلاقات حُسن الجوار بمضمونٍ إيجابي، إذ يشكِّ
تضامُن الجزائر مع كل الشــــعوب في أفريقيا وآســــيا وأمريكا اللاتينية في كفاحها4 من 
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ها في تقرير المصير والاستقلال بعُدًا  رها السياسي والاقتصادي، ومن أجل حقِّ أجل تحرُّ
أساسيًا للسياسة الوطنية5.

ل في الشــــؤون الداخلية للدول المجاورة، فقد أشــــارت المادة 93 من  - مبدأ عدم التدخُّ
ل دعمُ التعاون الدولي وتنميةُ العلاقات الودية بين الدول  دســــتور 1976م إلى أنه: يشــــكِّ
ل في الشــــؤون الداخلية مبدأين  على أســــاس المســــاواة، والمصلحةُ المتبادلة وعدمُ التدخُّ

أساسيْن للسياسة الوطنية.
يمكن القول إنه من اللافت جدًا الصعوبة التي تواجه القائمين على هندســــة السياسة 
الخارجيــــة بالنظام الجزائري، فــــي التوفيق بين ما تؤمن بــــه أركان الدولة من مبادئ أو 
»ثوابت« منذ تأسيسها عقب الاستقلال سنة 196٢م، وبين ما تفرضُه مقتضيات المصلحة 
والتغيُّرات الإقليمية والدولية؛ ما يجعلُ النظامَ الجزائري دائمًا في حالة »حرج« وإلزامية 
التبريــــر المســــتمر لأيّ سياســــة، قد تبدو متعارضة مــــع »ثوابت« رؤية النظام لسياســــته 
الخارجية. وهذا ما يظهر بشــــكلٍ جلي في مســــار العلاقــــات الجزائرية-الإيرانية، إذا ما 

قُورِنت بالمعُطَى الخاص بالسياسات الإيرانية في المنطقة العربية.
وعلى ضوء هذا، أضحى الدبلوماســــي وصانعُ القرار الجزائــــري، يجدُ فيما ورِثهَ من 
رًا لاتاهاته  هاته السياسية، ومبرِّ غًا لتوجُّ نصوصٍ دســــتورية وأطُُرٍ قانونيةٍ معينة، مُســــوِّ
الفعليــــة، حتى إنْ بدت في بعض الأحيان تتناقضُ بدرجةٍ أو بأخرى مع ما يجبُ أن يكون 

عليه الحال على أرضِ الواقع.

ثانيًا: الخلفية التاريخية للعلاقات الجزائرية-الإيرانية
بحلول الســــنوات الأولى من ســــتينات القرن المنصرم، ونيل الجزائر استقلالها الوطني 
عن المستدمر الفرنســــي، دخلت القيادة السياسية الجزائرية في مرحلة وضع تصوُّرات 
ومقاربات سياسية لطبيعة علاقاتها مع الدوائر والفضاءات الإقليمية الأربعة الرئيسة لها 
كة  )العربية/ الأفريقية/ الإسلامية/ المتوسطية(، عبر تحديد الأولويات والمبادئ المُحرِّ
ــــه وتفاعــــل داخل هذه الأطُُــــر والفضاءات، بما يضمن احتــــرام وضمان تراتبية  لأي توجُّ

مصالح السياسة الخارجية الوطنية سالفة الذكر.
وفي هذا الإطار، مثَّلت إيران بالنسبة لتصوُّر السياسة الخارجية الجزائرية، أحد أبرز 
الوحدات السياســــية الفاعلة والمؤثِّرة بالدائرة والفضاء الإسلامي للبلاد؛ فكانت المقاربة 
والرؤية الوطنية في هذا الشــــأن، قائمةً على أســــاس اعتبار الجمهورية الإيرانية كأحد 
مفاتيح الولوج إلى العالم الإســــلامي من الدول غير العربية إلى جانب باكســــتان، إلّا أنَّ 
تي  العلاقة بين البلدين طيلةَ العقود والِحقب التاريخية السابقة، شهدت تأرجحًا ما بين كفَّ
الاســــتقرار تارةً، والتوتر والمقاطعة تارةً أخرى، ولا يمكن فهم أسباب هذا التذبذب، دون 

الأخذ بالحسبان بعض العوامل والمؤشرات الأساسية، من بينها:
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1. التغيُّر الذي طرأ على نمط القيادة السياســــية الجزائرية منذ الاستقلال، إذ يمكن 
مي« منفتح على الخارج،  ه »ثوري/تقدُّ هين أساسيْن في هذا الصدد، توجُّ أن نميِّز بين توجُّ
ويسعى إلى البروز ولعب أدوارٍ إقليمية )بمحاورها الأربعة(، على غرار الرئيسين الراحلين 
هٍ منكفئٍ وأقــــل اندفاعًا واهتمامًا بالريادة  هــــوّاري بومدين وعبــــد العزيز بوتفليقة، وتوجُّ
والزعامــــة الإقليميتين )لأســــباب عديدة(، وهنا يمكــــن إدراجُ نموذجي القيــــادة لكلٍّ من 

الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، والرئيس الأسبق اليمين زروال.
ت بها الجزائر منذ الاســــتقلال، ســــواءً  ٢. التغيُّــــرات والتحــــوُّلات الداخليــــة التي مرَّ
بالأيديولوجيا الحاكمة والمســــيطرة بدوائر القرار السياســــي )اشتراكية أحادية/ ليبرالية 
ــــت جوهرَ النظام السياســــي  ديــــة(، أو تلــــك المتعلِّقة بالتقلُّبات السياســــية التي مسَّ تعدُّ

الجزائري، وغيَّرت في طبيعته وشكله بنحوٍ تام.
3. الأحداث المتســــارعة التي طرأت على الفضــــاء والمنظومة الإقليمية العربية )حرب 
الخليــــج الأولى والثانية، الحــــرب العراقية-الإيرانية، أحداث الربيــــع العربي، والتوتُّرات 
بمنطقة المغرب العربي »الجزائرية-المغربية«(، وكيف أسهمت في إحداث نوعٍ من الانقسام 
داخــــل البيت العربي من جهة، وفي عقدِ أو فــــرطِ التواصل ما بين الجزائر وطهران من 

جهةٍ أخرى.
كثيرًا مــــا يميِّز الباحثون المهتمون بواقــــع العلاقــــات الجزائرية-الإيرانية في تطوُّرها 
التاريخــــي بين مراحل وحقبات متمايزة عن بعضها البعــــض، إذ اتَّصفت فيها كلُّ مرحلة 
بطابــــع مختلــــف ومتباين، وتأرجحــــت بذلك العلاقات بــــين البلدين ما بــــين »الوطيدة/

المتماسكة–القطيعة–ثمُ التقارب الحذِر«، وفيما يلي تحليلٌ للأنماط الثلاثة:
أ. مرحلة التأسيس وتمتين العلاقات:

من المعلوم أنَّ بداية العلاقات الرســــمية بين البلدين جاءت مباشرةً بعد حصول الجزائر 
علــــى اســــتقلالها الوطنــــي ســــنة 196٢م، إلّا أنَّ جذور هــــذه العلاقة تعــــود إلى مرحلة 
ي الحركة الوطنية الجزائرية للدعم السياسي  الاستعمار الفرنســــي للبلاد، من خلال تلقِّ
هاتهــــا وقضاياها العادلة من طرف القيادة السياســــية الإيرانية آنذاك، في ســــبيل  لتوجُّ
محاربة القوة الاســــتعمارية الفرنســــية، والكفاح من أجل نيل الحرية وحق تقرير المصير 
للشــــعب الجزائري؛ وعليه فالدوافع الأولية لضــــرورة بناء هذه العلاقة كانت لها خلفيات 

تاريخية واضحة المعالم.
إلا أنــــه وفي نفس الســــياق، لا بد مــــن التوضيح بأنّ هذه الفترة الأولى من تأســــيس 
دناها بإطارٍ زمني يمتد ما بين 196٢- العلاقــــات الجزائرية-الإيرانية، خاصــــةً إذا ما حدَّ
ة الحكم  1991م، أي ما يقرب من ثلاثة عقود كاملة، عرفت تداول ثلاثة رؤساء على سُدَّ
بقصــــر المرادية )أحمد بن بلة- هوّاري بومدين- الشــــاذلي بن جديد(؛ فقد شــــهدت دورًا 
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بارزًا للرئيس الراحل هوّاري بومدين في تثبيتها والعمل على جعلها أكثر تماســــكًا، وهذا 
يعود بدرجة أولى إلى طبيعة الكاريزما التي طبعت شــــخصيةَ الرئيس آنذاك، وكذا على 
هاته الثورية عبر كافة الأطُُر الإقليمية للجزائر )مغاربية- عربية- أفريقية- إسلامية(. توجُّ
وبالنظر إلى ما شهدته هذه المرحلة من علاقات الجزائر بإيران، يمكن أن نرصد العديدَ 
ه القيادة السياسية الجزائرية في تمتين  خت ودعمت توجُّ من الشواهد والمؤشرات التي رسَّ
هذه الرابطة، إذ ألقت الدبلوماســــية الجزائرية بكل ثقلها لتعظيم المصالح الوطنية بشتى 
صورها تاه إيران، وكذا الحــــرص على لعب أدوارٍ ريادية في الوجود بالدائرة الإقليمية 
ة محطات أبرزها: الوســــاطة الجزائرية لفــــض النزاع الحدودي  لإيــــران، من خلال عــــدَّ
العراقي-الإيراني، المســــاعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب العراقية-الإيرانية، بالإضافة إلى 
المساهمة بشكلٍ حاسم في إنهاء أزمة الرهائن الأمريكيين بإيران6، وتولِّي الجزائر رعايةَ 
المصالــــح الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثبتت كلُّ هذه الشــــواهد على الثقة 
التي تحظى بها الجزائر لدى الســــلطات الإيرانية، ومدى متانة العلاقات السياســــية بين 

البلدين خلال هذه المرحلة.
ر والقطيعة: ب. مرحلة التوتُّ

بالنســــبة للجزائــــر، مثَّلت فترة النصف الثانــــي من عقد ثمانينات القــــرن المنصرم إلى 
مطلع التســــعينات، حقبةً تاريخيةً مليئةً بالمتغيِّرات الإقليمية الدولية )اتساع مدِّ التحوُّل 
الديمقراطي بدول أوروبا الشــــرقية، وانهيار الاتحاد السوفيتي(، وكذا التحوُّلات الجذرية 
الجوهرية على مســــتوى طبيعة النظام السياسي الحاكم، أدَّت بمجملها إلى دخول البلاد 
في »عشــــرية ســــوداء« اتَّصفت بحالة من الفوضى وعدم الاســــتقرار السياسي والأمني 
داخليًا، وعزلة دبلوماســــية وإعادة ترتيب شــــبكة العلاقات مع بقية الدول خارجيًا، وقد 
كانــــت علاقات الجزائر مــــع الجمهورية الإيرانية أحد المحــــاور المتأثرة بتداعيات هذه 

الأحداث، وتحوَّل نمط العلاقة بين البلدين من الوثيقة إلى التوتُّر ثمُ القطيعة.
وعليه، فإنه ما لبثت أنْ تسارعت الأحداث السياسية الداخلية بالجزائر، إلى أنْ ظهرت 
بوادر ونـُـــذر التوتُّر بين الحكومتين الجزائرية والإيرانية، ومثَّل توقيف المســــار الانتخابي 
سنة 1991م بالجزائر، عقب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات التشريعية، وما 
ل  تلاه من أحداث )اســــتقالة الرئيس الشــــاذلي بن جديد، توقيف العمل بالدستور، وتدخُّ
الجيش(، الشرارةَ الرئيســــة لفرط عقد العلاقات الجزائرية-الإيرانية، حين قامت إيران 
بالرفض والتنديد لإلغاء الســــلطات الجزائرية لنتائج الانتخابــــات؛ الأمر الذي رأت فيه 

لًا سافرًا« في شؤونها الداخلية. القيادة السياسية بالجزائر »تدخُّ
س من الدور الإيراني بالجزائر كانت  وتشُــــير الشــــواهد التاريخية إلى أنَّ حالةَ التوجُّ
مســــيطرةً على ذهنية صانع القرار بالجزائر، قبيل فتــــرة التوتر هذه، خاصةً فيما يتعلق 
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بالتقارب ما بين نظام ولاية الفقيه وقيادات الحزب المحظور، الذي حظي زعيمُه عباسي 
ي  مدني باســــتقبال رفيع المســــتوى بإيران، ومقابلته للمرشــــد الأعلى علي خامنئي، وتلقِّ
ر حوالــــي 5 ملايين دولار7. ومثَّل احتفاءُ الجناح المحافظ بإيران  الحــــزب لتمويلٍ مالي قُدِّ
باغتيال الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، القطرةَ التي أفاضت كأس الخلافات 

البينية، وأدَّت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس 1993م.
ج. مرحلة الاستئناف الحذِر للعلاقات:

بعد قرابة عقدٍ من القطيعة السياسية ما بين الجزائر وإيران منذ سنة 1993م، تخلَّلتها 
محــــاولات من الطرف الإيراني لإعــــادة بعث الروابط في عهد الرئيس الأســــبق اليمين 
زروال، بدأت مرحلة إذابة الجليد بين الطرفين بمجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 
ةُ باحثين هذه الانفراجة في العلاقات إلى لقاء رئيســــي الدولتين  1999م، إذ يرُجِــــع عدَّ
)بوتفليقة/خاتمي(، على هامش قمة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 
دَ لإعــــادة تعيين وتبادل التمثيل الدبلوماســــي في أكتوبر  في ســــبتمبر ٢٠٠٠م، الذي مهَّ

٢٠٠1م.
من جانبٍ آخر، فإنه لا يمكن الحديث عن هذا التقارب وإعادة استئناف العلاقات دون 
ق إلى حيثيات ومعطيات الداخل الجزائري بشــــكلٍ خاص؛ فالرئيس عبد  النظــــر والتطرُّ
ة الحكم بأجندة مزدوجة الأبعاد، قائمة على أســــاس تهدئة  العزيز بوتفليقة وصلَ لسُــــدَّ
ة سياسات ومقاربات )الوئام المدني- ميثاق المصالحة الوطنية(  وبناء سِــــلمٍْ داخلي عبر عدَّ
مــــن جهة، وإعادة إحيــــاء العلاقات الخارجية مــــع محيط الدولة بشــــكلٍ يضمن التأييد 
نهُ من إعادة المكانة  هاته الداخلية من جهةٍ أخرى، بالقدر الذي يمكِّ الدولي لسياساته وتوجُّ
ر الزيارات المكوكية التي قام  التاريخية للدبلوماســــية الجزائرية بالخارج؛ الأمر الذي يفسِّ
بها بوتفليقــــة لغالبية دول العالم أثناء فترته الأولى، وكذا مبادرات الوســــاطة الجزائرية 
لفض نزاعاتٍ إقليمية، مثل النزاع الإثيوبي/الإريتري، وعقد اتفاق الجزائر سنة ٢٠٠٠م8.
في هذا الســــياق، مثَّلت إيران بالنســــبة لصانع القرار الجزائري، إحدى الدول المعنية 
بإعادة النظر في بعث العلاقات معها من جديد، لكن بشــــكلٍ حذِرٍ وتدريجي، دونَ إغفال 
وتاهل وجود إرادة سياســــية إيرانية لضرورة عقد »تحالفات« جديدة بالمنطقة العربية، 
خاصةً مــــع التحوُّلات الدولية الجديدة التي أعقبت أحداث 11 ســــبتمبر ٢٠٠1م، وكذا 
بداية التضييق الغربي-الأمريكي على مساعي إيران لتطوير برنامجها النووي؛ الأمر الذي 
جعلها بحاجة إلى حلفاء جدد، خاصةً من ضمن دائرة منظمة الأوبك. وعليه، بادرت إيران 
بمباركة وتأييد مســــاعي الرئيس بوتفليقة فيما يخص مقاربةَ »الوئام المدني«، بالإضافة 
إلى التفاعل مع تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الإيرانية في يناير ٢٠٠3م، 
الهادفــــة للتعاون في قطاعي الصناعــــة والزراعة، وكذلك التوقيع على 18 اتفاقًا للتعاون 
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الثنائي في مجالات القضاء والنقل والصناعة والاســــتثمار، إثــــر زيارة الرئيس بوتفليقة 
لطهران ما بين 17-٢٠ أكتوبر ٢٠٠3م9.

يتَّضح من خلال تتبُّع طبيعة مســــار العلاقات الجزائرية-الإيرانية منذ تأسيســــها، أنَّ 
السياســــة الخارجية الجزائرية في تعاطيها مع الطرف الإيرانــــي، غالبًا ما تتأثر بأبعاد 
وعوامل بعيدة في أحيانٍ كثيرة عمّا يعُرف بثوابت السياســــة الخارجية الجزائرية، وذلك 

ة اعتبارات، نذكر منها: لعدَّ
- فلســــفة الخطوط الحمــــراء للأجندة الخارجية الجزائريــــة، التي يحظى فيها محور 
ل في الشؤون الداخلية للبلاد« بالنصيب الأكبر، إذ أنه على الرغم ما مثَّلته إيران  »التدخُّ
لة في شؤون محيطها العربي، خاصةً بعد قيام ما يسمى بالثورة  عية ومتدخِّ من دولةٍ توسُّ
الإســــلامية سنة 1979م، لم يؤثر ذلك في متانة علاقاتها مع الجزائر، إلا بعد استشعار 
النظــــام الجزائري باقتراب هذا الخطر إلى دائرته الضيقة مطلع التســــعينات، فاتهت 

بذلك بوصلة الخارجية الجزائرية تاه القطيعة مع إيران.
- محاولــــة الجزائر للعب دورٍ ريادي بفضائها العربي/الإســــلامي اقتضى بناء وتوطيد 
ة محاور ودول، من بينها الجمهورية الإيرانية، وهذا مرتبطٌ أيضًا بطبيعة  علاقات مع عدَّ

كاريزما رأس الدولة بالجزائر )هوّاري بومدين-عبد العزيز بوتفليقة(.
- أداء السياســــة الخارجيــــة الجزائرية تاه إيران لم يرتبــــط بطبيعة النخُبة الحاكمة 
والمســــيطرة بطهران، أو بجوهر النظام المتحكم بمقاليد السلطة هناك، وهنا من اللافت 
الإشــــارة إلى بقاء واســــتمرار العلاقات الجزائرية-الإيرانية جيدةً ومتماسكة، على الرغم 
من التحوُّل الجذري الذي طرأ على النظام الإيراني سنة 1979م، إذ لم يؤثر هذا التحوُّل 
هات الجزائر )التمكين  في سياســــة الجزائر تاه إيران، ما دامت هذه العلاقة تلُبي توجُّ
للعب دورٍ بالمنطقة(، وكذا لم تمسّ بمصالح الجزائر الداخلية؛ فالطرف الإيراني في هذه 
لا يهم من حيث الطبيعة بالنســــبة للجزائر، على خلاف تصوُّرات الأشــــقاء العرب لنظام 

ولاية الفقيه بإيران.

تي العرب/إيران ثالثًا: الخارجية الجزائرية بين كفَّ
من المهــــم جدًا تحليل السياســــة الخارجية الجزائرية تجاه إيران انطلاقًا من الســــياق 
العربي؛ فالحديث عن العلاقات العربية-الإيرانية بشكلٍ عام، يجعلنا أمام قوالب وأقسام 
دة من  ثلاثــــة لأنماط هــــذه العلاقات، يحتفظ كل نمــــطٍ أو قالبٍ فيها بخصائــــص محدَّ
جهة، وسياســــةٍ متمايزة وفريدة بمحدداتها وخلفياتها، وكذا بمضمونها الواقعي عن بقية 
القوالب الأخرى، فالدول و»القــــوى الفاعلة« العربية في تعاطيها مع الحكومات الإيرانية 
المتعاقبة، خاصةً منذ قيام ما يسمى بالثورة الإسلامية بإيران وإقامة نظام ولاية الفقيه، 

تصطفُ في ثلاثة أقسام أساسية، هي:
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هات والسياسات الإيرانية بالمنطقة العربية،  - نُظم سياســــية معارضة بشكلٍ تام للتوجُّ
م هذه الدول كلٌّ  وتــــرى فيها تهديدًا لها ولوجودها، وأيضًا لســــيادتها ووحدة ترابها، تتقدَّ

من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وملكة البحرين.
- نُظم و»قوى/تشكيلات« عربية مؤيدة وحليفة للنظام الإيراني، وتتناغم مع ما تطرحه 
ى كلَّ أنواع الدعم المادي  طهــــران من أفكار وأجندة بالمنطقة العربيــــة، إلى درجة أنها تتلقَّ
والعســــكري من نظام ولاية الفقيه. وفي هذا الصدد، نجد: النظام الســــوري، حزب الله 

بلبنان، ميليشيا الحوثي باليمن، والتشكيلات الشيعية بالعراق.
- نُظــــم عربية تقع بالمنطقة الرمادية من مســــاحة التناظُر )العربي/الإيراني(، تتصفُ 
علاقاتهــــا بجمهوريــــة إيران بنــــوعٍ من الغمــــوض والتناقض في أحيانٍ كثيــــرة، بل وحتى 
مه الجزائر  ـــى وبقوة النموذج الــــذي تقدِّ البراجماتيــــة الظرفية. وفي هذا القســــم يتجلّـَ
بالتعامل مع إيران في مقابل علاقاتها مع الدول العربية الأخرى، ففي حين يسهُل تحليل 
داتها في القســــمين الأول والثاني، يصُبح من  العلاقــــات العربية-الإيرانيــــة وتحديدُ محدِّ
الصعب بمكان تفسير وتحليل نمط العلاقات مع إيران في القسم الثالث، بل تصبحُ عمليةُ 

دةً لأبعد الحدود. التنبُّؤ بمستقبلها معقَّ
تدُرك الجزائر بنحوٍ لا شــــكَّ فيه أنَّ تموضُعها »الوسطي« في علاقاتها مع الجمهورية 
الإيرانيــــة مقارنــــةً ببقية الدول العربية، يعطيها نوعًا مــــن المرونة وهامش التحرُّك حيال 
مختلف المستجدات ذات الصلة المباشرة بسياسات إيران تاه أهم القضايا العربية، التي 
تطــــرأ من حيٍن لآخر. وتعَُدّ الجزائر من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقات 
مســــتقرة مع إيران منذ اســــتقلالها، على الرغم من بعض الهزات التي اعترضت طريقها 
ه القائم على »إمساك العصا من الوسط«، غالبًا  في مناســــبات قليلة1٠، إلا أنَّ هذا التوجُّ
حُ به الجزائر من مبادئ والتزامــــات مع المنطقة العربية وقضاياها  مــــا يصطدم بما تصرِّ
ه،  الأساســــية، على الرغم من أنَّ هذا الأمر يجدُ لــــه مبررًا لدى المدافعين عن هذا التوجُّ

من بينها:
- أنَّ المنطقة والأنظمة السياســــية العربية شــــهدت طيلة العقود الثلاثة الماضية كأقل 
ة جوانب وأطُُر من »العمل العربي  تقدير، مجموعةً من التحوُّلات والتغيُّرات أثَّرت على عدَّ
المشــــترك«، إلى درجــــة اختلال واهتزاز مفهــــوم »الإجماع« العربي حــــول طبيعة تراتبية 
القضايا ذات الاهتمام المشترك )رسميًا/ شعبيًا لحدٍ ما(، وهذه معضلةٌ في غاية الأهمية 
أسهمت بدورها بإحداث حالة من الشرخ بالبيت العربي، ليس فقط حيال مواقف الدول 
والحكومات العربية تاه سياســــات إيران، بل حتى تاه بقية الفواعل الرئيسيِن بالمنطقة 

والشرق الأوسط مثل تركيا.
دة حول مفهوم »الأمن القومي العربي«، الذي بمقتضاه يتم تحديد  - غياب صورةٍ موحَّ
مصادر تهديد هذا الأمن؛ ففي الوقت الذي ترى فيه مجموعة وقســــم من الدول العربية 
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متها دولُ الخليج العربي، أنَّ الجمهورية الإســــلامية الإيرانية تحت قيادة وفلسفة  في مقدِّ
نظام ولايــــة الفقيه القائم منذ 1979م، تمثِّل أكبرَ تهديــــدٍ للمنطقة العربية )مصالحها، 
س أو على  وحدة ترابها وأراضيها، أمنها، ســــيادتها واســــتقلاليتها(، قد يغيبُ هذا التوجُّ
الأقــــل تقَِلّ حدّته لدى دولٍ أخرى، مثل الجزائر، وقــــد تنعدمُ في أقطارٍ أخرى وإن كانت 
تمثِّل حالاتٍ شاذة؛ فتقدير صُنّاعَ القرار بالحكومات العربية لفحوى ومدلول الأمن القومي 
العربي أفرزَ هذه الحالة من التباين والاختلاف بالسياســــات الخارجية تاه ما تمارســــه 

إيران، وكذا في تقدير حجم ودرجة تهديدها للمنطقة.
ولات التي طرأت على سياسات  وعليه، فما قد يســــري من أحكامٍ حول التغيُّرات والتحُّ
النظُم السياســــية العربية طيلةَ العقود الثلاثة الماضية، يقودنا إلى الإقرار بتأثُّر السياسة 
الخارجيــــة الجزائرية بمختلف التباينات الحاصلة في بيئتها )الداخلية والخارجية(، أدت 
بالمنظومة العامة للدبلوماسية الوطنية لأن تبدو وتتعامل على هذا النحو الحالي، من بينها 

الدلائل والمعطيات التالية:
- أنَّ الجزائر كدولة مســــتقلة منذ ســــنة 196٢م خبِرت تارب متباينة بل ومتناقضة 
هات الأيديولوجية المســــيطرة )نظام حكم  أحيانًــــا، من حيث طبيعة نظام الحكــــم والتوجُّ

دي ليبرالي(. أحادي اشتراكي إلى نظام تعدُّ
- التداعيــــات التي أفرزتها فترة »العشــــرية الســــوداء« )199٠-٢٠٠٠م( فرضت حالةً 
مــــن العزلة الخانقة على البــــلاد إقليميًا )مغاربيًا/ عربيًا/ أفريقيًــــا(، وكذا دوليًا، جعلت 
هــــات القُطرية الوطنية تطغى على ذهنية وتفكير صانع القرار الجزائري، وهنا  من التوجُّ
نستحضرُ جميعًا السياسات الرمزية للنظام الجزائري إبّان تلك الفترة القائمة على شعار 

»الجزائر قبل كل شيء« مع الرئيس الأسبق اليمين زروال11.
- وقد واكب كُل هذه التغيُّرات الداخلية تراجعٌ رهيب وكبير في زخم التيار العروبي، أو 
المــــد القومي العروبي، الذي كانــــت الجزائر أحد أهم وأبرز أعمدته وفاعِليه؛ الأمر الذي 
أسهمَ في إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الوطنية لكلّ دولة، بما فيها الجزائر.
مــــن جهةٍ أخــــرى، فإنه من الضروري جدًا عــــدمُ إغفال طبيعة »الفعــــل الإيراني« في 
جعــــل هذه العلاقة الثنائية )الجزائرية-الإيرانية( تبدو على الشــــكل والكيفية الحاليتين، 
كات  فمِــــن المهم للغاية الإقرارُ بوجود قراءة ومقاربة إيرانية مدروســــة، تاه تحليل التحرُّ
داتها، عبر التركيز  الجزائرية والتنبُّؤ بســــلوكياتها وسياساتها الخارجية وإدراك أهم محدِّ

على القضايا الأكثر حساسيةً وهيمنةً على ذهنية صانع القرار بالعاصمة الجزائر.
وفي هذا الإطــــار، عملت القيادات الإيرانية على اســــتخدام آليات ومقاربات عديدة؛ 
للاقتراب أكثر من دائرة الحكم بالجزائر، عبر التأكيد المستمر على تأييد طهران للقضايا 
ذات الحساسية البالغة لأجندة السياسة الخارجية الجزائرية، على غرارِ الرؤية الجزائرية 
فيما يخص: الصراع العربي-الإســــرائيلي، آلية حــــل قضية الصحراء الغربية، والعلاقات 
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الجزائرية-المغربية. ولا يخفى على المتتبِّعين أنَّ إيران تستهدفُ من خلال السعي للتقارب 
ة أهداف، منها: مع الجزائر عدَّ

- اكتساب حلفاء جدد من الأنظمة السياسية العربية؛ الأمر الذي من شأنه أن يضُعِف 
ويضُيِّق من دائرة الدول المعارضة للسياســــات الإيرانية، ويحُدِث شــــرخًا وانقســــامًا في 

البيت العربي.
- استخدام الجزائر كبوابة للولوج إلى منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا، بعد قطع 

أشواطٍ كبيرة في التغلغُل بمنطقة غرب أفريقيا، وقبلها بدول القرن الأفريقي.
- الاستفادة من دعم الجزائر ضمن مجموعة منظمة الأوبك، في ظل تزايد الضغوطات 
الدوليــــة على النظــــام الإيراني بســــبب الملف النــــووي، والتداعيات المحتملــــة للعقوبات 
الاقتصادية الغربية؛ ففي مجال الطاقة، خاصةً الغاز، تمتلك كلٌّ من إيران والجزائر ثاني 
وســــادس احتياطيٍ عالمي من هذه الثروة الإســــتراتيجية؛ الأمر الذي دفع بالبلدين ســــنة 

ري الغاز1٢. ٢٠٠9م، إلى جانب روسيا ونيجيريا وقطر، للسعي لإنشاء منظمة مصدِّ
ــــن العلاقات  ة تقارير بحثية وصحفية على تحسُّ علــــى الرغــــم من اهتمام وتركيز عــــدَّ
الجزائرية-الإيرانيــــة، خاصةً في مجالات التعاون الاقتصــــادي والتبادلات التجارية منذ 
إنهــــاء فترة القطيعة بمجيء الرئيس الســــابق عبد العزيــــز بوتفليقة للحكم، فإنه لا يجب 
الاكتفاء بهذا المنظور والمقاربة لتقييم مســــار وفاعلية هــــذه العلاقة. فالوثبة الاقتصادية 
النوعيــــة التــــي أفرزتها حالةُ التقارُب بــــين البلدين )مضاعفة حجــــم التبادلات التجارية 
إلى 5٠ مليون دولار ســــنة ٢٠٠8م، ووضع خطة مشــــتركة لتحقيق ما قدره 3٠٠ مليون 
دولار مــــن التبــــادلات(13، وكل الأرقــــام المتنامية بينهما، تبقى غير كافية لتقديم تفســــير 
متكامــــل الأبعاد لجوهــــر ديناميكية العلاقات الجزائرية-الإيرانيــــة، خاصةً إذا ما أغفلنا 

البعُد السياسي ودوره فيها.
من الواضح جدًا تركيز البلدين ولو بشكلٍ ضمنيٍ غير مُعلنَ، على نهج ومقاربة التأييد 
السياســــي المتبادل في القضايا السياســــية المحورية لأجندتهمــــا الخارجية، على النحو 

التالي:
بالنسبة للجزائر، لا ترى من حيث المبدأ مسألة تقاربها مع إيران خطوةً تضرّ بالمصلحة 
القومية العربية، وفي هذا الإطار غالبًا ما تمارس الجزائر نوعًا من الانتقائية في تموقُعها 
تي الــــدول العربية/إيران، على غرار رفضها الصريــــح الانخراطَ أو حتى دعم  مــــا بين كفَّ
حملة »عاصفة الحزم« بقيادة المملكة العربية الســــعودية ضدَّ ميليشيا الحوثي في اليمن، 
ل »المطلق«، بالنســــبة للأحداث في العراق وســــوريا  والالتــــزام بمبدأ الحياد وعدم التدخُّ
منــــذ ٢٠٠3م و٢٠11م على التوالــــي، وقد يصطدم ذلك بإقرار العاصمة الجزائر بوجود 
محاولاتٍ ومســــاعٍ إقليمية بارزة لزعزعة الاستقرار السياســــي، وتهديد الوحدة الترابية 
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فــــي هذين البلدين، التي تلعب فيهما إيران الدورَ الأكبــــر، مقارنةً ببقية القوى الإقليمية 
الأخرى.

د الجزائر بالرمي بكلِّ ثقلها السياسي، إذا ما تعلَّق الأمر  وفي الســــياق نفســــه، لا تتردَّ
بالتهديدات التي قد تلامسُ محيطها الحدودي. وهنا اســــتدعت الحاجة ضرورةَ مراجعة 
المبــــدأ الدســــتوري الحاكم حول دور الجيــــش الجزائري خارج حــــدود الدولة، من خلال 
التعديل في نص المادتين ٢9 و95 من دســــتور ٢٠٢٠م، اللــــذان أتاحا للجيش الجزائري 
القيامَ بمهام خارج حدود الجزائر في إطار الشــــرعية الأمُية، أو قرارات جامعة الدول 
ي لأي بــــوادر تهديدٍ داخلي  العربيــــة، أو عبر جهود هيئــــات الاتحاد الأفريقي، أو التصدِّ
بشــــكلٍ أكثر حزمًا، مثل طرد الملحق الثقافي الإيراني ســــنة ٢٠18م بتهمة ســــعيه لنشر 

المذهب الشيعي في الجزائر.
وفي خضمّ كلّ هذا، تبُقي الجزائر على مســــافة وعلاقة مقبولة مع الطرف الإيراني؛ 
بغُية كســــب دعمه في قضايا عديدة، أبرزها: قضية الصحراء الغربية، التي تشــــهد حالةً 
مــــن التنافس الجزائري/المغربي لضــــم أكبر عددٍ مكن من المؤيديــــن لتصوُّراتهما حول 
آليــــة حل القضية، ضِف إلى ذلــــك تصوُّر الجزائر وإيران حيال مســــار الصراع العربي-
الإســــرائيلي. وفي هذا الصــــدد، يظهرُ الدورُ الإيراني وتوظيفه لهذه الجزئيات؛ لكســــب 

نقاط إضافية في علاقاته بالجزائر، على النحو التالي:
- الدعــــم اللا محدود لرؤية الجزائر حول قضية الصحراء الغربية؛ لإدراك إيران ثقلَ 
الجزائر بمنطقة المغرب العربي وشــــمال أفريقيا من جهة، ولمجابهة المملكة المغربية التي 

هات إيران الإقليمية. تُحسَب ضمن صف الدول المعارضة والمناوئة بشكلٍ صريح لتوجُّ
- اللعب على وتر القضية الفلســــطينية، من خلال تأييد الموقف الجزائري القائم على 
لته القيادة  رفض كلِّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهنا نرصد الاستثناء الذي سجَّ
الإيرانيــــة بدعمها العلني لقطع الجزائر علاقاتها مع المملكة المغربية14، بســــبب تضاعُف 
حملاتهــــا العدائية ضدَّ الجزائر، خاصــــةً في الفترة التي أعقبت إعلان التطبيع المغربي-

الإسرائيلي، وكذا توسيع دائرة التعاون بينهما لتشمل الجوانب العسكرية والدفاعية.
وعليه، فصانعُ القرار الإيراني يرى أنه من المناسب جدًا التقارب مع الطرف الجزائري، 
في ظل هذه المعطيات )مجابهة المملكة المغربية، نيل حليف جديد بالمغرب العربي وشمال 
أفريقيا، ووضع موطئ قدم بالمنطقة العربية(، وكذلك اســــتكمال مشروع الوجود الإيراني 
بأفريقيــــا. فبعــــدَ التغلغُل بمنطقة القــــرن الأفريقي، ثمُ دول غرب أفريقيــــا عبر فتح ما 
يزيد على 3٠ ســــفارةً إيرانيةً في القارة، والاستحواذ على حوالي 80% من شركات جمع 
دة من  وتصدير الكاكاو والقهوة وتارة الألماس بســــيراليون، من خلال نســــج شــــبكةٍ معقَّ

رجال الأعمال اللبنانيين بشكلٍ خاص من الطائفة الشيعية بدول غرب أفريقيا15.
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وعليه، فإنّ حسابات الخارجية الجزائرية وترتيب أولوياتها، القائمة على التركيز حول 
قضيــــة الصحراء الغربية والعلاقــــة مع المملكة المغربية من جهة، واســــتغلال إيران لهذه 
الحلقة والثغرة الضعيفة من جهةٍ أخرى، قد تصطدم في المســــتقبل القريب باســــتكمال 
مشــــروعٍ إيراني يلامسُ الحدود الجنوبية للبــــلاد بعد هيمنته على منطقة غرب أفريقيا، 
لهــــذا؛ فإنّ البحث في هذه الجدلية يوصلنا إلــــى إدراك جزءٍ من الحقيقة المتعلِّق بعلاقةٍ 
ثنائيــــة مصلحية ذات أبعادٍ ورؤى مختلفة ومتباينة الخلفيات. ففي الوقت الذي تنظر فيه 
إيران للجزائر كجزءٍ من إســــتراتيجيةٍ كبرى تســــتهدفُ التغلغُل بالقارة الأفريقية وتقسيم 
الصف العربي، تســــتمرُّ الجزائر في التعاطي مع إيران كأداةٍ »ظرفية مؤقتة« تســــاعدُها 
في كسب دعمٍ وتأييدٍ لقضايا محورية في السياسة الخارجية الوطنية، وهنا يكمُن مربطُ 

د معايير الموازنة بين الغايتين للبلدين. الفرسِ في تعقُّ

خــلاصــة
تها  إلى جانب أنَّ تاريخَ العمل الدبلوماســــي الجزائري ثريٌ بالأعمال والأحداث، التي خطَّ
دوائر القرار بمؤسســــة الخارجية بالنظام السياسي الجزائري منذ نيل الاستقلال، وذلك 
على الرغم من قِصَر الفترة الزمنية التي عايشــــتها هذه المؤسســــة منذ تأسيسها بشكلٍ 
دات العمل والتحرُّك في نطاق الأروقة والخطوط العريضة للسياسة  رســــمي، تبقى محدِّ
ق الكبيرين بمرور الوقت؛ وذلك لما تكتنِفُه  الخارجية الجزائرية بحاجة إلى البحث والتعمُّ
ــــدة وغامضة أحيانًا، على الرغم من وضوح أهدافها ومبادئها  من تفاصيل وحيثيات معقَّ
ية، بالنظر إلى ما تفرضُه الممارســــةُ السياســــية الدولية من  المعلنــــة، وهــــذه حالةٌ صحِّ

بة، يختلطُ فيها الثابت والمتغيِّر في كلِّ شيء. تغيُّرات متسارعة ومركَّ
ومن هذا الســــياق، تبقى الحالةُ المدروسة المتعلِّقة بالسياسة الخارجية الجزائرية تاهَ 
إيــــران، حالــــةً لا تزال بحاجةٍ إلــــى كثيرٍ من البحث والتحليل، خاصةً في ظل ما تشــــهدُه 
المنطقةُ العربية من إعادة تركيب وتشــــكيل لموازين القوة، وهي تغيُّرات فرضتها التحوُّلات 
الدوليــــة والإقليميــــة الهائلة في العقــــود الثلاثة الماضية، أثَّرت بشــــكلٍ جلي على فعالية 
د وجودها ووحدةَ ترابها  ومكانــــة عديدٍ من الأنظمة والحكومات العربية، بنحوٍ أصبح يهدِّ
وســــيادةَ أراضيهــــا، مع وجود دورٍ بالــــغ الخطورة لليد الإيرانية في إحــــداثِ هذه الحالة 

والتسبُّب فيها، خاصةً في كلٍّ من العراق ولبنان وسوريا واليمن.
وعليه، فلا بد من صانع القرار في النظام السياســــي الجزائري الأخذ بالحسبان هذه 
المســــتجدات والمعطيات، وإعادة التفكير في ضرورة مراجعة أبعاد مفهوم »الأمن القومي« 
ط  بشقّيه الواسع )العربي(، أو الضيِّق )الوطني القُطري(؛ لأنّ الاستمرارَ في سياسة توسُّ
لًا بارزًا للأذرُع الإيرانية في المنطقتين العربية والأفريقية،  المشــــهد العام الذي يعرِف توغُّ
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قد يؤدِّي لا محالة إلى التصادم بطرْقِ المشــــروع الإيرانــــي لأبواب منطقة المغرب العربي 
وشمال أفريقيا، ولو في المنظور المتوسط.

وفــــي المقابل، فإنَّ حالةَ التأرجح التي يعيشــــها جهازُ الخارجيــــة الجزائري، قد أملتها 
رة فيه، وهــــي العوامل المرتبطة بحالة  معطيــــات وعوامل محيطة بالبيــــت العربي ومتجذِّ
الخلافــــات والاختلافات البينية، خاصةً في القضايا الأكثر حساســــيةً بالنســــبة لأجندة 
النظــــام الحاكم بالجزائر. هنا نخصُّ بالذكر قضيتي الصراع العربي-الإســــرائيلي وحالةَ 
التعارُض ما بين الجزائر والمملكة المغربية فيما يخصُّ قضيةَ الصحراء الغربية؛ فالجمهوريةُ 
الإســــلامية الإيرانية لطالما تســــتغلُّ هكذا ثغرات ومنافذ للولوج إلى عمق الصف العربي؛ 
لكســــب أكبر قدرٍ مكن من النقاط والمكاســــب لصالحها، ولإحداث شــــروخاتٍ سياسيةٍ 

كبرى بين دولِ المنظومة العربية الواحدة. 
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